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الزواج   في   الثورة..  نعمة   أم   نقمة  ؟ ! 

ماذا   لو كان   فيس   بوك
في   الزمن   الجاهلي

الاغتصاب   
كوسيلة   للانتقام   من   الثورة   السورية
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التواصل  يمكنك  صفحاتنا  في  للمساهمة 
الألكتروني بريدنا  عبر 

info@syriaoxygen.com

عبر..  تابعونا 
www.facebook.com/oxygen.zabadani.syria
www.twitter.com/OxygenSy
www.syriaoxygen.com

تقرؤون في هذا العدد
3- الزواج   في   الثورة  ..  نعمة   أم   نقمة   ؟ ! 

٤- تهاوي   الليرة   ينذر   بانهيار   الاقتصاد

   - شهيدان بالتزامن مع محاولات تهدئة جديدة

الديــن   أفيــون...   ســاح   علمــاء   الســاطين   فــي    -٥

 تخديــر   الســوريين

6- الاغتصاب   كوسيلة   لانتقام   من   الثورة   السورية

8- كأنّك   يا   ابو   زيد   ما   غزيت

9- نساء   بين   سقف   وسماء

10- فائض !.. 

12- ماذا   لوكان   فيس   بوك في   الزمن   الجاهلي

13- من   نباتاتنا   البريّة   مأكولات   شعبيّة

1٤- أوكسجينيات

1٥- فواصل

الكيماوي والانتخابات

أعلنــت البعثــة المشــركة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 

والأمــم المتحــدة بــأن مجمــوع الدفعــات المســلمّة من ترســانة 

النظــام الكيميائيــة وصــل إلى 92% بينــا بقــي 8% مــن الكميــة 

ــل  ــليمه، وه ــار تس ــام في إنتظ ــدى النظ ــليمها ل ــرض تس المف

ــات غــر معلــن عنهــا  ــاك كمي ــة، أم هن ــة حقيقي هــذه الكمي

لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة حســب مــا نقلتــه رويــرز 

عــن دبلوماســيين غــرب، وقــد أكــدت هــذه المعلومــات 

ــة"  ــة والأمريكي اســتخبارات عــدة منهــا "الفرنســية والبريطاني

ــة  ــدم كأدل ــي لتتق ــة لم ترتق ــن هــذه التصريحــات والأدل ولك

للمطالبــة بالكميــة الخفيــة، وقــد نفــى مبعوث الأمــم المتحدة 

الجعفــري هــذه الاتهامــات وطالــب بأدلــة عليهــا. ولكــن هــذا 

ــكل الأحــوال  ــو ب ــيء فه ــي المواطــن الســوري ب ــه لا يعن كل

ــور أو  ــازات الســامة أو الكل تحــت ســلطة المــوت ســواءً بالغ

قذائــف الدبابــات أو البراميــل… أو.. أو.. أو.. ومــا أكثرهــا 

مــن  أدوات مــوت غابــت عــن الحظــر وكأن المجتمــع الــدولي 

يعطيــه الضــوء الأخــر لقتــل الســوريين بكافــة الأســلحة 

ــه يمتعــض مــن اســتخدام الأســد للكيــاوي . ــة ولكن الحربي

بــين تســليم الكيــاوي والتأكــد مــن إتمــام التســليم مازالــت 

ــل  ــص ويقت ــداني وحم ــب والزب ــى حل ــاقط ع ــل تتس البرامي

ــاً عــرات الأطفــال بــدم بــارد لتحصــد أرواح الســوريين  يومي

يومــاً بعــد يــوم.

لكــن ثقــة الأســد بحلفائــه مازالــت قائمــة منــذ اللحظــة الأولى 

لثــورة الشــعب ،فوعــد الجاهــر والــدول الصديقــة أنــه 

لــن يرحــل قبــل انتخابــات 2014 وبــدأت مراســمها في أحيــاء 

عــدة في العاصمــة دمشــق بعيــدة كل البعــد عــن المحافظــات 

ــن  ــن م ــورة ولك ــعبية للث ــة الش ــل الحاضن ــي تمث ــرى الت الأخ

ســيقرع ومــن ســينتخب ؟؟ المعتقلــون ؟ الجرحــى ؟ الشــهداء 

الذيــن بلــغ عددهــم ثلاثمئــة ألــف ؟؟ أم اللاجــين في دول 

الجــوار وهــم أكــثر مــن ســت ملايــين شــخص؟! أســئلة برســم 

الإجابــة مــن كل مرشــح ومــن كل ســوري ينــوي الإدلاء بصوتــه 

في الانتخــاب.

هيئة تحرير أوكسجين
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لعــلّ هــذه الظــروف التــي تمــر بهــا المــدن 

الســورية وخاصــة الشــباب الثائريــن والمرابطــين 

عــى الجبهــات جعلهــم يســتثنون أشــياء كثــرة 

مــن حياتهــم ويوفــرون أموالهــم للقمــة العيــش 

بالدرجــة الأولى، إلا أن الجهــاد والــذود عــن 

ــم  ــم عــن إكــال نصــف دينه الحمــى لم يثنيه

كــا يقــول البعــض، فالــزواج مــن حــق أي 

شــخص ناضــج وعاقــل ولــه شروطــه ومتطلباتــه 

كــا قــال النبــي محمــد صــي اللــه عليه وســلم 

"مــن اســتطاع البــاءة فليتــزوج"، فعــى الشــاب 

يجّهــز  أن  -العريــس-  الــزواج  عــى  المقبــل 

البيــت ويشــري غرفــة النــوم وغرفــة الجلــوس 

ــد  ــع النق ــين ودف ــادات الزبداني ــي ع ــذه ه فه

للعــروس وشراء الذهــب، أمــا اليــوم فالموضــوع 

بالنســبة للبعض أبســط وأســهل فاســتعارة شقة 

مفروشــة مــن أحــد المعــارف الذيــن نزحــوا مــن 

المدينــة حيــث لم يبــقَ ســوى 30% مــن أهلهــا، 

شريطــة أن تكــون في الطوابــق الســفلية و آمنــة 

ــدة عــن القصــف نوعــاً مــا، ويطلــب مــن  بعي

العريــس تجهيــز العــروس ببعــض الملابــس 

لخاتــم  بالإضافــة  فقــط  الخاصــة  والأشــياء 

الخطوبــة فقــط، فالظــروف الاقتصاديــة الســيئة 

ــون  ــم يتنازل ــاس جعلته ــال الن ــي أضرتّ بح الت

عــن متطلباتهــم ،ويخففــون عــى العريــس 

ــرة. ــة كب هــدر المــال في تحضــر حفل

 

من الواقع :
محمــد شــاب مــن الزبــداني تــزوج منــذ الشــهر 

تقريبــاً، يعمــل في كتيبــة تابعــة للجيــش الحــر 

ــورة،  ــاء الث ــه أثن ــن زواج ــا ع ــدث لن ــا تح فيه

وخاتــم  مفروشــة  شــقة  تأمــين  عليــه  كان 

أغــراض  لــراء  ألفــاً   25 ومبلــغ  الخطوبــة 

وملابــس للعــروس، وتمــت مراســم الــزواج رغــم 

التصعيــد الــذي حــدث في الأســابيع الأخــرة 

والقذائــف والبراميــل إلا أن الحيــاة تســتمر 

فســحات  فيهــا  ويبقــى  مآســيها،  كل  رغــم 

صغــرة تمــأ حيــاة الســوريين بالفــرح والأمــل، 

وتقــول أم عــي )حــاة محمــد(: "اللجــان 

الشــعبية والمداهــات في بلــودان جعلتنــي 

ــق  ــب خل ــد صاح ــي، ومحم ــى ابنت ــاف ع أخ

ــن  ــع م ــلا مان ــة ف ــة طيب ــن عائل ــزم وم وملت

ــات العــروس  ــن متطلب ــه" وع ــي ل ــج ابنت تزوي

فالظــروف  غاليــاً  أجابــت "لم نطلــب شــيئاً 

الاقتصاديــة صعبــة ويكفــي أن يكــون لهــا 

ــا"  ــاً حياته ــلا مع ــاً ويكم ــاً صالح ــا وزوج عون

نجهــز  لم  نحــن  "وحتــى  بالقــول  وأعقبــت 

العــروس ولم نشــري الذهــب وأدوات المطبــخ 

كــا المعتــاد فظروفنــا صعبــة أيضــاً".

 

وعن المعوّقات التي تواجه الشباب:
بعــض العائــلات ترفــض تزويــج بناتهــم بســبب 

مــن  والخــوف  المضطــرب  الزبــداني  وضــع 

القصــف والحصــار المفــروض عليهــا مــا يمنــع 

ــرى  ــات أخ ــة واحتياج ــواد الغذائي ــال الم إدخ

للمنــزل، ويرفــض بعــض الشــباب فكــرة الــزواج 

ــاة  ــاق الحي ــل مش ــى تحم ــم ع ــدم قدرته لع

وتلبيــة حاجــات الأسرة في ظــل هــذه الظــروف.

 

آراء وتضحية :
يــرى بعــض الأهــالي أن الــزواج في هــذا الوقــت 

ــى  ــؤولية ع ــن مس ــه م ــا في ــب لم ــر مناس غ

الزوجــة  حايــة  في  وأهلــه  الشــاب  عاتــق 

وتلبيــة احتياجاتهــا وخاصــة في حــال غيــاب 

آخــرون  القصف.ويــرى  واشــتداد  الــزوج 

أن الأيــام تمــي وتــرق منهــم أحــى أيــام 

ســوءاً  يــزداد  ســوريا  في  والوضــع  صباهــم 

،كــا يقــول أبــو حســين "الثــورة طوّلــت.. وأنــا 

بــدي أفــرح بــأولادي قبــل أن مــوت، وزواجــه 

لــن يثنيــه عــن إكــال دوره".بينــا يرفــض 

حســن رغبــة والديــه بتزويجــه رغــم أن عمــره 

ــه في  ــع عائلت ــكن م ــو يس ــاً وه ــاوز 32عام تج

ــد  ــل ولا يري ــن العم ــل ع ــه عاط ــورة لأن المعم

ــه. ــى حــد قول ــه ع ــى أهل ــةً ع ــون عال أن يك

أمــا نهــى )متزوجــة منــذ عــدة أشــهر وتســكن 

في الزبــداني( فــرى أنهــا ســنّة الحيــاة ولا مانــع 

ــاً  ــون عون ــروف لتك ــذه الظ ــزواج في ه ــن ال م

لزوجهــا ومشــجعة لــه عــى عملــه فهــي تــرى 

ــن  ــة م ــاد والتضحي ــن الجه ــر م ــوع آخ ــه ن أن

ــاء بلدهــم. أجــل أبن

 

إقبال وتشجيع :
ــة  ــع نهاي ــداني م ــباب الزب ــن ش ــر م ــمّ الكث ه

ــجيع  ــزواج بتش ــى ال ــاضي ع ــام الم ــف الع صي

التــي  مــن أهاليهــم مــن جهــة والكتائــب 

حيــث  أخــرى  جهــة  مــن  إليهــا  ينتمــون 

يتوجــب عــى الكتيبــة دفــع مبلــغ نقــدي 

للشــاب يــراوح بــين 10-25 ألــف لــرة حســب 

ــف  ــثر ضع ــة زوج" أك ــمى "منح ــة وتس الحاج

التكلفــة الاقتصاديــة بــين مراســم واحتفــال 

ــى  ــوم ع ــصرت الي ــي اقت ــداء الت ــة الغ ووليم

ــدد  ــغ ع ــة خفيفة.وبل ــاء ووجب ــض الأصدق بع

الشــباب المتزوجــين خــلال ســتة أشــهر الماضيــة 

حــوالي 50 شــاب بشــكل تقريبــي. يحقــق هــذا 

الــزواج المصلحــة للطرفــين فهــو يقــدم الحايــة 

والأمــان ويؤمّــن الســكن والاســتقرار وهــي 

تعيلــه وتســهر عــى راحتــه وتكــون لــه العــون 

ــرم  ــا حُ ــة طازجــة طالم والســند وتشــاركه لقم

ــارب. ــد الأق ــل وبع ــزوح الأه ــد ن ــا بع منه

باسمة علي | أوكسجين
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تق الثورة .. نعمة أم نقمة ؟! الزواج في 
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رئيــي  عمــود  الاقتصــاد  يعُــد 

في بنــاء أي نظــام حكــم وحجــر 

الزاويــة الأســاس لبنــاء الدولــة، 

وأنّ انهيــاره ينّبــئ بانهيــار حكمــه 

يحــاول  ســوريا  ففــي  ودولتــه. 

عــى  الإبقــاء  الحاكــم  النظــام 

الواجهــة  في  مضبوطــاً  الاقتصــاد 

في حــين أنــه يتــآكل ويــأكل حيــاة 

ــف  ــد كش ــوري. فق ــن الس المواط

المجلــس  عــن  صــادر  تقريــر 

الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة "أن 

ــى 30  الاقتصــاد الســوري ســيحتاج إل
يشــهده  مــا  بســبب  للتعافــي  عامــا 

ــرت  ــد مــن حــرب طاحنــة دمّ هــذا البل
بنيتــه التحتيــة، إضافــة إلــى مقتــل مــا 
لا يقــل عــن 1٤0 ألــف شــخص لــآن". 
و يوّضــح التقريــر، أن الاقتصــاد 

الســوري شــهد أربــع مراحــل مــن 

ــصراع،  ــدلاع ال ــبب ان ــع بس الراج

والتوســع  العقوبــات،  وفــرض 

في القتــال واســتيلاء الحــر عــى 

في  بالمــوارد  الغنيــة  المناطــق 

ذلــك،  ومــع  الرقــي،  الشــال 

لا تــزال المناطــق التــي يســيطر 

ســيا  لا  مرنــة  النظــام  عليهــا 

الــذي  الحــرج  الدعــم  بســبب 

ــه إلى  ــا حوّل ــاء، م ــه الحلف يقدم

اقتصــاد حــرب يهتــم بالدرجــة 

لخدمــة  المــوارد  بتوجيــه  الأولى 

حــاول  جانبــه  ومــن  الحــرب. 

ــاوي  ــاده المته ــند اقتص ــام س النظ

ــن  ــدّم م ــم المق ــلال الدع ــن خ م

ــين  ــيا والص ــاء كروس ــدول الحلف ال

وبــرز  الأولى.  بالدرجــة  وإيــران 

اللــرة  بخســارة  الانهيــار  هــذا 

الأمــركي  الــدولار  أمــام  قيمتهــا 

بشــكل متتــالي ففــي 2011 -2012 

وحتــى  قيمتهــا  ثلــث  خــرت 

ثلثــي  خــرت   2013 نهايــة 

قيمتهــا وبلــغ ســعر صرف الــدولار 

ــك أيضــاً عــى  ــر ذل ــرة. وأث 160 ل

ســعر غــرام الذهــب ليصــل إلى 

ــار  ــب عي ــرام الذه ــرة لغ 6500ل

21قــراط بينــا ســجّل الذهــب 

عيــار 18 قــراط 5571لــرة. وفي 

صرف  ســعر  يتعــرض  مــرة  كل 

ــزاز، يلجــأ النظــام إلى  ــرة للاهت الل

ــتعانة  ــل الاس ــة، مث ــول ترقيعي حل

ــة لاعتقــال بعــض  بالأجهــزة الأمني

مــن  جرعــة  وضــخ  المضاربــين، 

ــا ينجــم  ــدولارات في الســوق، م ال

عنــه فــرة مــن الاســتقرار، ثــم 

ــن  ــاوى م ــرة أن تته ــث الل لا تلب

جديــد بعــد زوال آثــار الإجــراءات 

ســعر  أنّ  علــاً  "التخديريــة"، 

 48 بحــدود  كان  الــدولار  صرف 

لــرة قبيــل انــدلاع الثــورة في ربيــع 

2011، والتــي رد النظــام عليهــا 

البــلاد  دمــرت  شــاملة،  بحــرب 

وقتلــت وشردت ملايين الســوريين. 

ــوداً  ــرض قي ــور ف ــدارك التده وليت

كثــرة عــى الــدولار بحجــة حايــة 

اللــرة ومؤخــراً أصــدر قانــون رقــم 

ينــص  الــذى   2013 للعــام   54

الليــرة  بغيــر  التعامــل  "منــع  عــى 

أو  للمدفوعــات  كوســيلة  الســورية 
ــواع التــداول التجــاري  ــوع مــن أن لأي ن
كان  النقديــة وســواء  التســديدات  أو 
بالمعــادن  أو  الأجنبــي  بالقطــع  ذلــك 
الثمينــة". وذكــر حاكــم مــصرف 
ســورية المركــزي أديــب ميالــة: "أن 

هــذا المرســوم يأتــي فــي إطــار ســعي 
المصــرف المركــزي المســتمر للدفــاع 
عــن الليــرة الســورية والحفــاظ علــى 
قوتهــا باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة 
لتســوية التعامــات ضمــن الجمهورية 
العربيــة الســورية وبهــدف محاســبة 
المتاعبيــن ممــن يحاولــون التشــكيك 
الراهــن  الوضــع  واســتغال  بهــا 
لتحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة".

خــلال  الزبــداني  تعرضــت   

الأســبوعين الماضيــين لأكــثر مــن 50 

برميــلاً نتــج عنهــم دمــار في المنازل 

وخلفّــت عــدة جرحــى مــن بينهــم 

واستشــهدت  بأكملهــا  عائلــة 

الطفلــة ســامية الططــري وعمرهــا 

والدهــا  وأصيــب  ســنوات   10

ــا  ــك أخوته ــرة وكذل ــروح خط بج

ــل  ــو الطف ــر فه ــهيد الآخ ــا الش أم

بشــار عبــد النبــي الــذي اســتهدفه 

ــات  ــلاث طلق ــة بث ــز الحكم حاج

أدت لوفاتــه بعــد مقاومة جســمه 

الغــض للمــوت بثلاثــة أيــام عندما 

كــرة  رفاقــه  مــع  يلعــب  كان 

ــه القريــب مــن  القــدم أمــام منزل

ــس  ــعى المجل ــا يس ــز. بين الحاج

المحــي والكتائــب وأهــالي المدينــة 

لعقــد هدنــة مــع النظــام مفادهــا 

وقــف  و  النــار  إطــلاق  وقــف 

الغــارات الجويــة عــى المدينــة 

بعــد محــاولات انســحاب لحاجــز 

للزبــداني،  اقتحــام  و  الاســراحة 

الأهــالي  متطلبــات  وكانــت 

الدرجــة  في  المعتقلــين  بإخــراج 

الأولى وإدخــال المــواد الغذائيــة 

للمدنيــين بينــا طلــب النظــام 

تســليم 100قطعة ســلاح وتســوية 

ــة  ــن المدين ــلح م ــاع 200مس أوض

ومازالــت المفاوضــات جاريــة بــين 

الطرفــين إلا أن الأخــر وكالعــادة لا 

يلتــزم بميثــاق أي هدنــة قتخللــت 

عــدة قذائــف أجــواء المدينــة يــوم 

الســبت 4/26 الــذي كان اليــوم 

أهــالي  ويتأمــل  للهدنــة.  الثــاني 

الزبــداني وقــف شــلال الــدم في 

المدينــة الــذي حصــد أرواح مــا 

يقــارب 520 شــهيد وأكــثر مــن 

معتقــل.  500
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بالتزامن  شهيدان 
مع محاولات تهدئة جديدة
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يالدين أفيون... ساح علماء الساطين في تخدير السوريين
رأ

ــوم  يقــف علــاء الســلاطين عــى منابرهــم الي

ليبكــوا عــى أطــلال ســوريا ومــا آل إليــه حالهــا 

مستشــهدين بقولــه تعــالى:
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يَصْنَعُونَ()112-النحــل(
ــة كان  ــا للحري ــى أن طلبن ــل ع ــك للتدلي وذل

كُفــراً بنعــم اللــه علينــا المتمثلــة في الأمــن 

ــا  ــاب بلدن ــا أص ــا م ــذا كان جزاؤن ــان ، ل والأم

ــاء. ــفك للدم ــار وس ــوفٍ ودم ــوعٍ وخ ــن ج م

وكأن ســوريا قبــل الثــورة كانــت آمنــة مطمئنــة 

يأتيهــا رزقهــا رغــداً مــن كل مــكان! 

ليــس وليــد  التدليــل  الحقيقــة إن هــذا  في 

ثورتنــا بــل هــو حصيلــة فكــر مــوروث تأصّــل 

في مجتمعنــا يتعلــق بفهــم النصــوص والأحــكام 

الرعيــة عــى نحــو جعلنــا نصــل إلى مــا نحــن 

فيــه اليــوم.

إنــه الفكــر الجــبري الــذي ينفــي عــن الإنســان 

أيــة حيلــة أو قــدرة أمــام كل واقــع يكــون فيــه، 

عــى أن كل مــا يحــدث هــو بتقديــر اللــه لنــا، 

ــة  ــن معصي ــإن م ــه ف ــن الل ــدراً م ــا كان ق وم

ــا كان  ــره مه ــاول تغي ــه أو نح ــه أن نرفض الل

ــؤلاء  ــاء ه ــك في دع ــى ذل ــيئاً، ويتج ــاً س مزري

ــر يــوم الجمعــة: المشــايخ أنفســهم عــى المناب

"اللهم وفق عبدك هذا الذي وليته أمرنا للحكم 
بكتابك والسير على شريعتك"

وصولــه  طريقــة  كانــت  –مهــا  فالحاكــم 

للحكــم ، ومهــا كان ظالمــاً ســفاحاً خائنــاً– 

فاللــه هــو الــذي ولاه أمرنــا، وبالتالي يســتوجب 

مــن قــام عليــه حــدَّ الحرابــة. ومــن هنــا تكــون 

محاولــة تغيــر هــذا الحاكــم أو إســقاطه حربــاً 

ــا غضــب  ــه تعــالى يســتوجب أصحابه عــى الل

اللــه ونقمتــه المتمثلــة في حرمانهــم مــن نعمــة 

الأمــن والأمــان وإذاقتهــم مــن الجــوع والخوف 

ــل روح  مــا يســتحقون، وذلــك عــى نحــوٍ يعطِّ

الريعــة ومقاصدهــا في كــون الإنســان يمتلــك 

الحــق  إقامــة  في  ومكلــف  التغيــر،  إرادة 

والعــدل عــى هــذه الأرض ومأمــور بعارتهــا.

ناســين أو متناســين أن شــعوبنا التــي كانــت 

ــن كل  ــداً م ــا رغ ــا رزقه ــة يأتيه ــة مطمئن آمن

ــت  ــوم ركن ــه ي ــم الل ــرت بأنع ــد كف ــكان ق م

ــا، وأن  ــت أن يذله ــي، ورضي ــر شرع ــم غ لحاك

وأن  أرضهــا،  يبيــع  وأن  راتهــا،  بمقدَّ يتحكــم 

يقتــل رجالهــا، ويعــادي دينهــا، ويفقــر أهلهــا، 

ــرت  ــا كف ــم، عنده ــهم، ويذله ــاصر أنفاس ويح

بأنعــم اللــه، وإن كانــت تعيــش في جــو ظاهــره 

ــاع  ــان في الضي ــه الإمع ــان، وباطن ــن والأم الأم

ــوف…. إلا أن  ــم والخ ــوع والظل ــر والج والفق

ــن  ــورة م ــل الث ــنا قب ــل نفوس ــا احت ــه م باطن

شــعور بالغربــة عــن أرضنــا وندائنــا كل صبــاح 

ــبيل؟!. ــن س ــروج م ــل إلى خ ــاء: ه ومس

أمــن وأمــان باطنــه فســادٌ وتســلطٌ، وغنــيٌّ 

يــأكل الفقــر، ومســؤولٌ يمثــل ســلطة لا حــدود 

لهــا، وحريــةٌ لا معنــى لهــا في قامــوس الحياة… 

وحقــوقٌ مهــدورة، ومعتقــلاتٌ مملــوءة…

يتذرعــون بالأمــن والأمان ناســين أو متناســين أن 

المســلم مكلَّــف بــأن يغــرِّ كلَّ منكــرٍ يــراه بيده 

قبــل لســانه، ناســين أو متناســين أيضــاً أن اللــه 

ــم  ــن بطاعته ــولاة المأموري ــا ال د لن ــدَّ ــالى ح تع

عندمــا قــال:
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مْــرِ مِنْك

َ ْ
وْلِــي الأ

ُ
وَأ

د لنا مَن هم أولو الأمر..  فحدَّ

ــن  ممَّ  ، بينكــم  مــن  أي  )منكــم(  إنهــم 

فبايعتموهــم   ، ولايتهــم  عــى  اصطلحتــم 

منكــم.. فكانــوا  وانتخبتموهــم 

ــه  ــتبداً إلي ــداً مس ــاً واح ــوا حاك ــم ليس وإنه

يقــل:  لم  تعــالى  فاللــه  كلــه،  الأمــر  يرجــع 

وأطيعــوا اللــه والرســول وولي الأمــر منكــم 

)بصيغــة المفــرد( بــل قــال: )وأولــي الأمــر منكــم(، 

ــين  ــر الموكل ــن أولي الأم ــة م ــه ثل ــم مع فالحاك

بالحكــم كلٌّ بمــا يختــص بــه عــى شــكل حكــم 

ــة... ــس في اســتبداد ولا مركزي مؤسســات لي

ناســين  الواهــم  والأمــان  بالأمــن  يتذرعــون 

ــالى  ــه تع ــر الل ــي يأم ــة الت ــين أن الآي أو متناس

ــة  ــبقت بآي ــا قــد سُ ــا بطاعــة أولي الأمــر من به

ــورن  ــذي نحــن مأم ــم ال ــات الحاك د صف تحــدِّ

نْ 
َ
ــمْ أ

ُ
مُرُك

ْ
ــهَ يَأ

َّ
نَّ الل بطاعتــه وذلــك في قولــه: )إِ

ــاسِ  مْتُــمْ بَيْــنَ النَّ
َ
ا حَك

َ
ذ هْلِهَــا وَإِ

َ
ــى أ

َ
ل مَانَــاتِ إِ

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ــؤ

ُ
ت

ــهَ 
َّ
نَّ الل ــمْ بِــهِ إِ

ُ
ك

ُ
ــا يَعِظ ــهَ نِعِمَّ

َّ
نَّ الل عَــدْلِ إِ

ْ
مُــوا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
أ

انَ سَــمِيعًا بَصِيرًا()58-النســاء(
َ
ك

صفــات  بالعــدل…  والحكــم  الأمانــة،  أداء 

ــي  ــة الت ــبحانه في الآي ــار س ــذي أش ــم ال الحاك

تليهــا إلى وجــوب طاعتــه…

وهــو مــا ذكــره ســيدنا أبــو بكــر الصديــق رضي 

ــلمون  ــه المس ــوم بايع ــه ي ــه في خطبت ــه عن الل

خليفــة عليهــم فوقــف فيهــم قائــلاً:

)أمــا بعــد أيهــا النــاس فإنــي قــد وُليــتُ عليكم ولســت 
أســأت  وإن  فأعينونــي،  أحســنت  فــإن  بخيركــم، 
اللــه ورســوله،  مــا أطعــت  فقومونــي،.. أطيعونــي 
فــإذا عصيــت اللــه ورســوله فــا طاعــة لــي عليكــم(.
ويستشــهدون  والأمــان  بالأمــن  يتذرعــون 

ــه  ــون في ــوٍ يحول ــى نح ــكام ع ــات والأح بالآي

الديــن مــن شــمس تنــر حياتنــا إلى عتمــة تلف 

ــين  ــين خانع ــا خائف ــى في أماكنن ــا لنبق ضائرن

مدمنــين عــى الســكون والخنــوع مقتنعــين أن 

ــصّ!! ــا ين ــة وعليه ــذه العتم ــن أتى به الدي

ــداف  ــل أه ــن تكتم ــورة ل ــتوجب ث ــعٌ يس واق

ــام مــا  ــح عــن الأفه ــا مــا لم تشــتعل لتزي ثورتن

ــد. ــن طــول الأم ــا م ــم عليه تراك

سهير أومري | أوكسجين
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كل  في  بقــوة  الحــاضرة  الســورية  المــرأة 

بإســقاط  نــادت  والتــي  الثــورة  منعطفــات 

ــي،  ــا الجن ــد أمنه ــوم تري ــت الي ــام؛ بات النظ

الاغتصــاب  الأســد  نظــام  اعتمــد  أن  بعــد 

الثــورة،  مســار  عــن  لتحييدهــا  كسياســة 

ــام بحساســية  ــه الت ــاً مــن إدراكــه ووعي انطلاق

هــذا الأمــر في مجتمــع كالمجتمــع الســوري، 

ــي  ــبر الاغتصــاب مــن المحرمــات الت ــذي يعت ال

تلقــى صــداً ومواربــة مــن معظــم الفئــات 

الاجتاعيــة عــى اختــلاف درجــات وعيهــا 

ــذوا  ــبيحته اتخ ــام وش ــود النظ ــا. جن وانفتاحه

ــاس  ــاع الن ــيلة لإخض ــة وس ــذه الجريم ــن ه م

في المناطــق الثائــرة، مــا دفعهــم لــرك منازلهــم 

ــزوح الجاعــي التــي  وهــذا يفــر حــالات الن

شــهدتها عــدة بلــدات صمــدت لشــهور طويلــة 

تحــت القصــف والدمــار. إلى جانــب كثــر مــن 

الحــالات التــي ســجّلت عــن معتقلــين اضطــروا 

بعــد  حقيقيــة،  غــر  بمعلومــات  الإدلاء  إلى 

ــا  ــم. م تهديدهــم باغتصــاب نســائهم وأخواته

لا يقــل عــن 1500 امــرأة تعرضــت للاغتصــاب 

كشــكل مــن أشــكال التعذيــب في الســجون 

ومراكــز التحقيق بحســب تقديرات تنســيقيات 

ــدة  ــم المتح ــدر الأم ــا تق ــورية، ك ــورة الس الث

عــدد النســاء اللــواتي تعرضــن للاغتصــاب بأكــثر 

ــا  مــن ســتة آلاف امــرأة، وذكــرت في تقريره

الأخــر عــن 21 دولــة ارتكــب فيهــا الاغتصــاب 

ــلال  ــي خ ــف الجن ــكال العن ــن أش ــره م وغ

نزاعــات ســابقة وحاليــة، كانــت ســوريا في 

ــتان  ــب أفغانس ــدول إلى جان ــذه ال ــة ه مقدم

ــا الوســطى وميانمــار، فيــا  ــة أفريقي وجمهوري

تقــول الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 

ــن  ــن بينه ــة م ــأن العــدد يتجــاوز 7500 حال ب

400 فتــاة تقــل أعارهــن عــن الثامنــة عــرة. 

ــوة في  ــى النس ــصر ع ــي لا يقت ــداء الجن الاعت

ــر صــادرة  الداخــل، فقــد تحدثــت عــدة تقاري

عــن عــال إغاثــة وجمعيــات خريــة عــن 

أنــواع  شــتى  يواجهــن  ســوريات  لاجئــات 

العنــف الجنــي المبــاشر وغــر المبــاشر في دول 

الجــوار، وعــن فتيــات لا تتجــاوز أعارهــن 14 

عامــاً في مخيــات اللاجئــين يتــم اســتخدامهن 

المــال،  مقابــل  والجنــس  البغــاء  لأغــراض 

بواســطة عــدد مــن الطامعــين الذيــن امتهنــوا 

هــذا العمــل كتجــارة. في الأردن ســجل مكتــب 

ــة الســامية  ــة المــرأة والطفــل في المفوضي حاي

ــرضّ 17   ــين تع ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح لأم

اللاجئــات  لتحــرش جنــي.  لاجئــة ســورية 

المعتــدى عليهــن طالــن المفوضيــة بحايتهــن، 

لكــن المشــكلة تكمــن في صعوبــة توثيــق جميع 

الحــالات بســبب تخــوّف ذوي المعنّفــات مــن 

التقــدم بطلــب حايــة، بذريعــة الفضيحــة 

المفوضيــة  الانتقــام.  مــن  والخــوف  والعــار 

ــر  ــزواج المبك ــالات ال ــف ح ــا تصنّ ــن جهته م

اللاجئــات، وتعتبرهــا  والقــري عنفــاً ضــد 

مــن المارســات المســيئة للمــرأة والمجحفــة 

لا  الوضــع  لبنــان  في  وكينونتهــا.  لحقوقهــا 

يختلــف كثــراً، فقــد أفــادت منظمــة "هيومــن 

رايتــس ووتــش" لحقــوق الإنســان، عــن تعــرض 

لاجئــات للتحــرش الجنــي مــن قبــل موظفــي 

وأصحــاب المنــازل التــي يعملــن فيهــا. وأعلنــت 

في تقريــر نرتــه في أواخــر العــام المــاضي عــن 

ــداءات  ــن لاعت ــرأة تعرض ــع 12 ام ــلات م مقاب

جســدية وضغــوط مــن أجــل مارســة الجنــس، 

ــاً  ــوادث خوف ــك الح ــلطات بتل ــن الس ولم يبلغ

مــن ملاحقــة المعتديــن ومــن الاعتقــال كونهــن 

ــاب  ــق. الاغتص ــن الوثائ ــوع م ــن أي ن لا يملك

الــذي بــات واســع الانتشــار في ســوريا كان 

ســبباً أساســياً في فــرار نحــو 600 ألــف ســوري 

لعــدد مــن  خــارج بلدهــم، بعــد روايــات 

النســاء اللــواتي تعرضــن لأشــكال متنوعــة مــن 

ــن  ــن إجباره ــداء م ــية، ابت ــاكات الجنس الانته

أمــام  أو  التحقيــق  غــرف  التعــري في  عــى 

ــم  ــذي كان يت ــداء ال ــاء بالاعت ــن، وانته عائلاته

ــاً.   ــخاص أحيان ــدة أش ــل ع ــن قب م

دد
لع

ف ا
مل

نيرمين عبد الرؤوف | أوكسجين
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شهادات عن العنف والانتهاكات
ــي  ــة"، ه ــى حري ــي أح ــة... وه ــن حري "بدك

العبــارة التــي رددهــا عنــاصر الأمــن والشــبيحة 

ــرأى  ــى م ــة ع ــا الثلاث ــوا بناته ــد أن اغتصب بع

مــن عينيهــا، كــا تــروي إحــدى اللاجئــات 

وجميــع  والبــكاء  العويــل  رغــم  الأردن،  في 

محــاولات الاســتجداء. ناشــطة معتقلــة رفضــت 

ــت  ــف تعرض ــروي كي ــمها ت ــن اس ــاح ع الإفص

ــق  ــائي في مناط ــق كهرب ــي وصع ــرب وح ل

حساســة، تصــف التحقيقــات بالمرعبــة مــع 

ــش  ــب التفتي ــدات بالاغتصــاب، إلى جان التهدي

ــا إلى  ــور وصوله ــه ف ــت ل ــذي تعرض ــين ال المه

فــرع الأمــن العســكري والــذي كان بمثابــة 

ــي. ــرش" علن "تح

 

الاغتصاب على أساس طائفي 
حمــص  مدينــة  مــن  ناشــطون  يتحــدث 

الاغتصــاب  ضحايــا  أغلــب  بــأن  المحــاصرة 

أنهــا  رغــم  الســنّية  الطائفــة  مــن  هنــاك 

حدثــت في مناطــق مختلفــة. الناشــط "أبــو 

عــار الحمــي" في حديــث لقنــاة الجزيــرة 

يقــول بأنــه يتــم اعتقــال الفتــاة عنــد مرورهــا 

عــبر الحواجــز، موضحــاً أن معظــم حــالات 

الاغتصــاب تحــدث عندمــا يصــب النظــام جــام 

ــوا مغــادرة بيوتهــم، بعــد  ــه عــى مــن أب غضب

ــق.  ــد المناط ــن أح ــر م ــش الح ــحاب الجي انس

ــلاف  ــن عضــو ائت ــو الزي ــرى حســن أب ــا ي بين

شــباب الثــورة في حمــص، بــأن التكتــل الطائفي 

المتشــعب داخــل أحيــاء المدينــة دفــع مؤيــدي 

ــن  ــي م ــصراع إلى طائف ــل ال ــام إلى تحوي النظ

ــات. ــاك الحرم ــلال انته خ

 

مــع  الســوري  المجتمــع  تعامــل 
الاغتصــاب جرائــم 

جرائــم الاغتصــاب تلــك لم تفاجــئ الشــعب 

الســوري، فالنظــام الــذي تفنــن في أســاليب 

الانتهــاكات  مــن  اتخــذ  والتنكيــل؛  القمــع 

ــاً  ــورة وانتقام ــن الث ــل م الجنســية ســلاحاً للني

مــن المجتمــع الثائــر بالتعــدي عــى شرفــه 

وكرامتــه. ولكــن تبقــى الضحيــة الأولى والأخــرة 

هــي المغتصبــة التــي تدفــع الثمــن مرتــين؛ 

عنــد تعرضهــا للاعتــداء أولاً، وفي محاســبتها 

ــاك إنســاني لا  ــه مــن انته ــا تعرضــت ل عــى م

ــم الإعلامــي  ــة إلى التعتي ــه، بالإضاف ــا في ــد له ي

ــن  ــوع م ــا بن ــع قضيته ــع م ــل المجتم و تعام

ــار.  ــة والع ــاً للفضيح ــكار تجنب ــل والإن التجاه

قضيــة  مــن  الســوريين  مواقــف  أن  ورغــم 

ــن  ــه م ــت علي ــا كان ــت ع ــاب اختلف الاغتص

قبــل، وكانــت أكــثر تعاطفــاً في ظــل المعطيــات 

لمــا  ترقــى  لا  أنهــا  إلا  الراهنــة؛  والظــروف 

ــات  ــداول تصريح ــم ت ــا ت ــول، فبين ــو مأم ه

لشــبان ســوريين أبــدوا اســتعداهم للــزواج 

ــن  ــا كغره ــن ضحاي ــات بوصفه ــن المغتصب م

لجرائــم النظــام الســوري، وبــأن مــا حــدث 

ــد البعــض إلى  ــن؛ يعم ــن كان خــارج إرادته له

ردود فعــل انتقاميــة تصبــح فيهــا المــرأة ضحيــة 

ــا أو في أحســن  ــا أو إخفائه ــرة أخــرى، بقتله م

الحــالات تزويجهــا زواجــاً ليــس فيــه أي تكافــؤ 

ــولاً يجلــب  ــه يعتــبر حــلاً مقب ــار، إذ أن أو اختي

الســر ويجنّــب ذويهــا الفضيحــة، بغــض النظــر 

عــن نتائجــه عــى المــرأة كجســد وكيــان، ومــا 

قــد ينتــج عنــه مــن أمــراض نفســية وضغــوط 

ــار.  ــن للانتح ــرات منه ــع الكث ــة تدف اجتاعي

مشــكلة أخــرى تواجــه ضحايــا الاعتــداءات 

الجنســية في ســوريا هــي عــدم حصولهــن عــى 

ــي والنفــي والدعــم الاجتاعــي  العــلاج الطب

الــلازم لمواصلــة حياتهــن، مــا يســتدعي تدخــل 

المنظــات الإنســانية وحقــوق الإنســان، ودعوة 

علــاء الديــن والإعــلام لمارســة دورهــم المهــم 

ــه  ــك بتوجي ــام، وذل ــرأي الع ــى ال ــر ع في التأث

ومســاعدة الأهــالي مــن أجــل التعامــل معهــن 

ــن  ــرام، ومنحه ــة والاح ــن الثق ــاس م ــى أس ع

وتوعيــة  والأمــان،  بالطمأنينــة  الشــعور 

المجتمــع في أســلوب التعاطــي الأمثــل مــع 

ضحايــا الاغتصــاب الســوريات، اللــواتي تحولــت 

أجســادهن إلى أداة سياســية يســتغلها الجميــع. 
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كان   2 جنيــف  مؤتمــر  عشــية 
الائتلافيــون  مــن  المتحمســون 
للمؤتمــر يصرحّــون أنهّــم ذاهبــون 
الخطــوط  لوضــع  جنيــف  الى 
الســلمي  للانتقــال  العريضــة 
ــة  للســلطة مــن خــلال إقــرار هيئ
حكــم انتقــالي متزامنــة مــع رحيــل 
هــذه  منــه،  والمقربــون  بشــار 
التصريحــات المتفائلــة جــاءت بناءً 
عــى وعــود أمريكيــة وأوروبيــة 
وبالتنســيق مــع روســيا بــأنّ بشــار 
راحــل ولا يمكــن أن يكــون موجوداً 
ــال  ــأي ح ــة ب ــة الانتقالي في المرحل
ــات  ــذه التطمين ــوال، ه ــن الاح م
جعلــت وفــد الائتــلاف يذهــب الى 
جنيــف وقــد أســقط العتــب عنــه 
فــلا يمكــن لمعــرض أو مشّــكك 
الأمريكيــة  الوعــود  يسُّــفِه  أن 
والأوروبيــة، ذهــب وفــد الائتــلاف 
إلى  أقــرب  وهــو   2 جنيــف  الى 
ممثلــين في مهرجــان كان للســينا، 
ــة  ــول إلى قاع ــتعراض بالدخ فالاس
ــا كان أهــم  المؤتمــر والخــروج منه
للمؤتمريــن مــا يجــري بداخــل 
المؤتمــر ولــو قيّــد لهــم أن يدخلــوا 

منهــا  ويخرجــوا  المؤتمــر  قاعــة 
ــات  ــت عدس ــاعة تح ــع س كل رب
كل  كان  هــذا،  لفعلــوا  التلفــاز 
ــلاف الى جنيــف 2  ــد الائت هــم وف
ــم  ــوا أنه ــم لم يدرك ــة انه إلى درج
كانــوا يباتــون في حضــن النظــام 
مــن خــلال الفنــدق العائــد لرامــي 
ــي  ــق الإعلام ــوف و إلى المنسّ مخل
جهــاد بلــوط اللبنــاني الشــيعي 
ــه وشــقيق أحــد  ربيــب حــزب الل
ضبــاط الأمــن الســوري بينــا وفــد 
النظــام كان همــه إغــراق الجميــع 
بالتفاصيــل والتوقــف عــن ترتيــب 
الســتة  البنــود  في  الأولويــات 
وفــق  الاول  البنــد  لي  وحقــق 
ــاني  ــد الث ــك البن ــدّم ل ــي، لأق قرائت
فقــط  همّــه  كان  النظــام  وفــد 
مــا  ليســرجع  الوقــت  كســب 
فقــده مــن مســاحات مــن الارض 
ــا المعارضــه وأيضــاً  اســتولت عليه
الوصــول إلى تاريــخ الاســتحقاق 
ــالم  ــع الع ــة ليض ــابي للرئاس الانتخ
ــرس ديمقراطــي لانتخــاب  ــام ع أم
الرئيــس ينجــح فيــه بشــار بشــكل 
منقطــع النظــر فتســقط حجــة 
رفــض الشــعب لبشــار وتصبــح 
المعارضــة فصيــلاً متمــرداً لا أكــثر، 
ــد  ــياً بع ــلاف منتش ــد الائت كان وف

نشــوةً  المؤتمــر،  اعــال  اختتــام 
ــد  ــوت بع ــوة دونكيش ــوق نش تف
الطحــين  مــراوح  عــى  انتصــارٍ 
غلــب  أنــه  متصــوّرا  الهوائيــة 
جيشــاً مــن المــردة، هــذا الانتصــار 
الائتــلاف  وفــد  جعــل  الواهــم 
يفكــر في جنيــف3 ويحــثّ بــان 
كي مــون والابراهيمــي الــذي ألمــح 
أنــه  المتابعــة،  إلى عذوفــه عــن 
لأمانــع لــدى الائتــلاف مــن خــوض 
ــن المناقشــات،  ــدة م ــة جدي مرحل
أصبــح  النظــام  وفــد  بينــا 
جنيــف 2 خلــف ظهــره، فلقــد 
نــال مبتغــاه انتخابــات الرئاســة 
عــى الأبــواب والنظــام يلاعــب 
ملاعبتــه  خــلال  مــن  المعارضــة 
للائتــلاف ويســجّل نقــاط لصالحــه 
فهاهــو يطلــب مــن عــدد مــن 
السياســية  شــخصيات المعارضــة 
ان  ســبق  التــي  والعســكرية 
اخــرق بهــا المعارضــة ان تعلــن 
براءتهــا مــن المعارضــة وتطلــب 
العفــو والمغفــرة لتعــود الى حضــن 
الوطــن ممثــلاً بالخضــوع للنظــام، 
ضربــة  النظــام  يســجل  وهنــا 
موجعــة بحــق الائتــلاف فهــا هــي 
أعضائهــا تنســحب منــه وتعــود 
مدنيــون وعســكريون كانــوا قــادة 

بالائتــلاف والأركان هــذا بالإضافــه 
إلى أن النظــام عندما كشــف أوراق 
بأنــه  هــؤلاء اللاعبــين لا يعنــي 
المتواطئــين  أوراق جميــع  حــرق 
معــه بــل لربمــا هنالــك العــرات 
أوامــر  ينتظــرون  المئــات  أو 
فشــل  مــن  الائتــلاف  العــودة. 
ــدّم  ــل يق ــع كل فش ــل وم إلى فش
جليــة  مجانيــة  خدمــة  للنظــام 
ومــع ذلــك مــازال الجميــع صامتــاً 
ــين  ــؤلاء الممثل ــات ه ــام إخفاق أم
الائتــلاف  مــن  الأول  للصــف 
ــو  ــم ه ــن بقائه ــدف م ــا اله وكأنم
الإمعــان في إفشــال واجهــة الثــورة 
السياســية، لقــد آن الأوان لتريــح 
هــذا الطاقــم الســياسي الفاشــل 
مــن  الائتــلاف  وإعــادة هيكلــة 
جديــد وفــق أســس جديــدة لا 
تســمح لمــن هــو أعــرج أن يتقــدم 

صفــوف العدائــين.
يهــرب  الــذي  الســؤال  يبقــى 
ــك  ــلاف هــل هنال ــد الائت ــه وف من
جــدوى مــن التفكــر في جنيــف 
ــنوات  ــح 7 س ــد رب ــار الأس 3 وبش
جــو  وســط  بالحكــم  جديــدة 
وتهلهــل  مصطنــع  ديمقرطــي 
الائتــلاف  في  وبعــثرة  وتشــتت 

وصفوفــه؟!

ي
رأ

جميل عمار | أوكسجين

غزيت ما  زيد  ابو  يا  كأنّك 
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"فــرق كبــر بــين أن تنظــر إلى ســقف وأن تنظــر إلى أفــق. الســقف قفــص. والأفــق 

حريــة" ليــس تحليــلاً في واقــع المــرأة بعــد الثــورات وشرح دورهــا وأهميتــه. لكــنّ 

الفكــرة هــي إضــاءة نقطــة في غايــة الأهميــة تتمثـّـل في الطاّقــة العقليــة الثوريـّـة 

التــي أنتجتهــا الثــورات بحــراك المــرأة التحــرّري الثــوري عــى الأرض... في ســياق 

ــورة  ــد، في الث المــروع الثــوري التحــرري. فالقــوة التــي حملتهــا المــرأة، بالتحدي

ــاددىء  ــص للمب ــا المخل الســورية، يكمــن في تجســيدها الحــي الواقعــي والتزامه

ــة.  ــة والكرامــة والعدال ــورات لأجلهــا، وهــي الحري ــة التــي خرجــت الث الجوهريّ

لعــلّ مــن أهــم الإنجــازات التــي قدمتهــا المــرأة الســورية للثــورة عــى الأرض هــو 

ــة والكرامــة، إذ حملتــه، يوميــاً بوعــي ذاتي  تجذيــر مــروع الحريــة والديمقراطيّ

وبصــدق والتــزام، عــى الرغــم مــن أوجاعهــا وآلامهــا الفرديــة والأسريـّـة والعائليّــةّ 

ــا  ــلال خروجه ــن خ ــة، م ــاح للحريّ ــوق درب الكف ــه ف ــارت ب ــة، وس والمجتمعيّ

الجــريء عــى ســطوة محرمــات الجهــل المذلــة التــي كانــت ومازالــت تعمــل عــى 

ابتــزاز إنســانيتها وتهميــش دورهــا وتكريــس تبعيتهــا المذلــة. محرمــات يرعهــا 

القائمــون بخدمــة الطغيــان، وفــق أوامــره ومصالحــه وينرهــا أعوانــه مــن 

ــة والتريعيــة  كهنــوت الديــن والفكــر والقانــون في المؤسســات الدينيــة والثقاقيّ

والتفيذيّــة التــي تضــع يدهــا عــى العــرف الاجتاعــي والمــزاج الســياسي والمنــاخ 

ــة والســياديةّ، فتعــزل المــرأة، بقصــد،  الفكــري، وتديــر ســر العلاقــات الاجتاعيّ

عــن الحــراك النهضــوي والثــوري التحــرري والإنتاجــي المبــدع، لــي تخلــق شرخــاً 

في المجتمــع يمنــع تآلفــه ونمــوّه بمــا يخــدم مصالــح القــوى الســلطويةّ. وقــد بــرز 

تأثــر ذلــك واضحــا في الثــورة عــبر مارســات كثــرة لتقييــد المــرأة وكبــح أدائهــا 

الثــوري بهــدف إضعــاف الثــورة وإســقاط مروعيتهــا وإضعــاف حاضنتهــا. قــد 

ــرات  ــا في المظاه ــم خروجه ــوري بتحري ــرأة الث ــل الم ــى عم ــض ع ــذ التحري أخ

ــة  ــدة جاهل ــات بائ ــن ثقاف ــتمدة م ــزوءة، مس ــة مج ــن ديني ــرات عناوي والمس

قــاصرة، مثــل عــدم مخالفــة ولي الأمــر ووجــوب طاعتــه، ومثــل قوانــين المكــروه 

ــل  ــرف، ومث ــراض وال ــى الأع ــاظ ع ــوم درء الأذى والحف ــل مفه ــرمّ، ومث والمح

تجنــب المفاســد، لأن الســلامة وحايــة المصالــح هــا الأســاس)مصالح الذكوريّــة 

ــة(، ومثــل لــزوم البيــت صونــاً للــرف وتجنبــاً للمعــاصي،  السياســية والاجتاعيّ

تــدور حــول العجــز والضعف...وهــو مــا اســتحوذ عــى الخطــاب الدينــي الرســمي 

وغــر الرســمي الــذي تدعمــه ســلطة النظــام وعصاباتهــا، بشــكل منظّــم سياســيا 

ــاً  ــا، عــى نحــو مبــاشر سياســياً وأمنيــاً وقانونيــاً، ونحــو غــر مبــاشر، ثقافيّ وثقافيّ

ــة. ــاً، بقيــادة مختلــف أجهــزة الدولــة الاســتبدادية القمعيّ واجتاعيّ

جــاء الموقــف الثــوري للمــرأة الســوريةّ، عــى الرغــم مــن شــدة القبضــة الغليظــة 

ــا،  ــا وترهيبه ــا وترويضه ــار تدجينه ــاً لتي ــا، معاكس ــرأة ومصره ــم الم ــي تحك الت

بإصرارهــا اليومــي المذهــل عــى دعــم مــروع الثــورة ومروعيتهــا، يحمــل قــدرا 

كبــرا مــن الشــجاعة والبطولــة، ويفعّــل مبــادىء الثــورة عــى الأرض، في الواقــع 

ــا  ــد مروعه ــذل، يم ــة والب ــة والمقاوم ــا دروس التضحي ــلّاق، مقدم ــوّر الخ والتص

ــرأة  ــدت الم ــا صم ــق.... فعندم ــتمرار والتحقّ ــو الاس ــا نح ــة تدفعه ــة هائل بطاق

الســورية عــى الأرض في مواجهــة عنــف شــديد و وحــي مارســه ضدهــا نظــام 

الأســد وعصاباتــه المســتعرة، بالهجــوم عليهــا عــن طريــق الاغتصــاب والتعذيــب 

والاعتــداء والاعتقــال والقتــل والتريــد وذبــح أطفالهــا وتجويعهــا وإذلالهــا 

واســتغلال أمومتهــا، كانــت تقــدّم أمثلــة في الصمــود والتفــاني والإخــلاص لمــروع 

وطنــي ســياسي إنســاني نهضــوي. فقاومــت حــالات انتهــاكات شــديدة، لهــا وقعهــا 

ــه  ــر أماكن ــر في مجتمــع رجعــي ينتفــض في كث الشــديد وتأثرهــا الســلبي المدّمِ

ذكوريـّـة عميــاء، حــين يجــري التعــدي عــى المــرأة باســم العــرض والــرف واســم 

ــردي الاجتاعــي  ــت تخــوض خضــم هــذا ال ــة والأخــلاق والحشــمة. وكان العائل

ــتبداد  ــة الاس ــة منظوم ــد في محارب ــل وأش ــن الرج ــب م ــوة أصل ــياسي، بق والس

والقهــر، وتقــدم فعــلاً وطنيــاً سياســياً في غايــة الأهميــة يتمثـّـل في توطيــد 

مــروع الحريــة والكرامــة والنضــال تحــت أقــى الظــروف. التضحيــات ووقفــات 

الصــبر والصمــود واحتضــان المــرأة للثــورة والثــوار وتحمّــل عــبء النكبــات 

ــة وسياســية.  ــة وعقائديّ قــدم لواقــع الثــورة عــى الأرض ولمفهومهــا قــوة معنويّ

وتمثــل الدعــم بتحمــل المــرأة أعبــاء الثــورة اقتصاديــاً واجتاعيــاً ونفســياً نتيجــة 

ــباب  ــطين والش ــال والناش ــال الرج ــة باعتق ــة الإجراميّ ــام القمعي ــات النظ مارس

ــار والمنتجــين ســند الأسرة  ــن مــن الصغــار والكب ــل كثري ــال وقت والنســاء والأطف

والعائلــة والمجتمــع. وأصبــح لازمــاً عليهــا وهــي تعايــش نكبــات إجــرام النظــام 

الطاغــي وإجــرام عصاباتــه فيهــا وفي بيتهــا وأهلهــا وجرانهــا وأصدقائهــا أن تكــون 

جــزءاً أساســياً مــن الثــورة ومــن حراكهــا. ليــس هربــا مــن فــراغ، ولا بحثــاً عــن 

ــاة وحقــوق ووجــود وكرامــة ومســتقبل.  ــل دفاعــا عــن حي منصــب ونفــوذ،... ب

المــرأة عــى الأرض الســوريةّ الثائــرة هــي جوهــر مســرة الجهــاد لتجــاوز النكبــة 

والمأســاة ومــع أنّ عمــل المــرأة الســورية تطــوّر عــى الأرض، تبعــاً لتطــوّر وعيهــا 

وتضــاؤل جهلــه واحتياجــات واقعهــا مــن خــلال مشــاركتها بالمظاهــرات وتنســيقها 

وقيادتهــا أحيانــا. أو مــن خــلال عملهــا في توثيــق الانتهــاكات المختلفــة المارســة 

ضــد الثــورة وضــد المدنيــين وتصويــر الحــراك والأنشــطة الوطنيّــة وإعــداد الأفــلام 

ــري  ــي والفك ــراك الحقوق ــة، وفي الح ــن والصحاف ــلام والتدوي ــة. وفي الإع التوثيقي

الســياسي. وفي قلــب المعركــة مــع المقاتلــين، في الميــدان مقاتلــة ومســعفة ومغيثــة 

وراصــدة للمعلومــات؛ فــإنّ مشــاركتها السياســية في صفــوف المعارضــة السياســية 

ــبب  ــداً، بس ــاً ج ــاء ضعيف ــورة ج ــة والث ــياسي للمعارض ــراك الس ــل الح ــي تمثّ الت

ــة،  ــا التقليدي ــة ورموزه ــال المعارض ــل رج ــن قب ــا م ــد وإقصائه ــها المتعمّ تهميش

ــق  ــة منط ــي في ظلم ــكي التجمي ــور الش ــل والظه ــبة التمثي ــا إلى خش أو جرهّ

المحاصصــات الإثنيــة والحزبيّــة والفئويـّـة. ولعــب قصــور المعرفــة الفكريــة 

ــاف  ــراً في إضع ــة دوراً كب ــائية التقليدي ــيات النس ــم النرجس ــية أو تضحّ والسياس

دور المــرأة سياســياً في صفــوف المعارضــة، خصوصــاً عندمــا أصرتّ أن تضــع نفســها 

في تنافــس عــى المصالــح الضّيّقــة والتبعيــات غــر النزيهــة لمنظــات دوليــة لهــا 

أجنــدات دخيلــة ومصالــح سياســية. وعندمــا حولــت معركتهــا مــن معركــة لأجــل 

ــة  ــرق متقاتل ــين ف ــق ب ــة صراع ضحــل ضي ــة إلى معرك ــة والكرام ــة والعدال الحري

عــى المكاســب مــن العلانيــين والإســلاميين. فخــرت مثــل كثريــن في المعارضــة 

شرف المعركــة الجاريــة للإطاحــة بالطغيــان الأســدي وخلــع منظومتــه الاســتبداديةّ 

تحــت حمــى المصالــح.

د. سماح هدايا | أوكسجين

مع
مجت نساء بين سقف وسماء
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ــوة،  ــض ق ــب، فائ ــض ح ــة، فائ ــض كراهي  فائ

فائــض قيمــة وفوائــض أخــرى، جميعهــا فوائض 

لا توجــد إلا حيــث يوجــد الفعــل الإنســاني، 

فذلــك الإنســان الــذي خلقــه اللــه "بأحســن 

ــة  ــرام. الطبيع ــى ماي ــاً ع ــن يوم تقويــم" لم يك
تطــرح فوائــض، لكنهــا تعالجهــا وفــق دورة 

ــم،  ــلا منظومــة قي ــاة والمــوت بصمــت وب الحي

ــم اســتطالة المــوت  فقــط بالفعــل الإنســاني تت

ــاة ونمــو أحدهــا عــى حســاب الآخــر.  والحي

مــزارع القمــح يبــادل فائــض قمحــه مــع فائض 

قطــن جــاره مــزارع القطــن، وعندمــا اكتشــف 

ــح  ــاره للقم ــوز ج ــم ع ــح أن حج ــزارع القم م

ــى  ــد ع ــن؛ وُل ــوزه للقط ــن ع ــبر م ــح أك أصب

ــزاز!  ــه الابت ــض، إن ــد للفائ ــى جدي ــور معن الف

وولــد مقابلــه لــدى الطــرف الآخــر، الكراهيــة. 

واكتشــاف  الإنســانية  الحاجــات  نمــو  ومــع 

ــا  ــوز نم ــن الع ــد م ــوة والمزي ــن الق ــد م المزي

البدايــة  في  لذلــك.  لــكل  جمعــي  معنــى 

نظمــت الميثولوجيــا عــبر وثنيتهــا وتخصــص 

آلهتهــا بتســير شــأن الطبيعــة والإنســان معــاً، 

الــر  وسنكتشــف مــن أســاطرها فوائــض 

ــر والعــالم الســفي  ــة والتآم والحســد والكراهي

ــك إلى  ــم آل كل ذل ــا. ث ــر أصحابه ــذي ينتظ ال

ــة الكــبرى، ففتحــت الســاء  ــان التوحيدي الأدي

أبوابهــا لاســتقبال جمــوح فوائــض المشــاعر 

الإنســانية، إحساســاً بالإثــم كانــت أم حبّــا. 

لذلــك،  مكافــأة  النــار  أو  بالجنــة  ووعــدت 

وجــاءت الدولــة الحديثــة وهــذه المــرة بقوانــين 

وضعيــة متغــرة ليســت معنيــة كــا الميثولوجيا 

بــل  وتهذيبــه،  الفائــض  بطبيعــة  والأديــان 

بضبــط الآثــار الجنائيــة التــي قــد تنجــم عنــه. 

الدولــة الحديثــة إلــه أعمــى وبــلا مشــاعر، 

ــع،  ــن الجمي ــدة م ــافة واح ــى مس ــف ع ويق

منحهــا  خلقهــا  الــذي  الاجتاعــي  والعقــد 

لوحدهــا حــق مارســة العنــف ضــد الجميــع 

ــك  ــمّي ذل ــوم. وس ــى المحك ــم وحت ــن الحاك م

بفائــض العنــف المجــرد .الإنســان كائــن لديــه 

ــو في كل  ــا، وه ــه تصريفه ــرة وعلي ــض كث فوائ

ــح،  ــه الجام ــين لاوعي ــر "تســوية" ب ــة أس لحظ

ــي  ــة الت ــع الغريزي ــىء بالدواف المتوحــش الممت

تحتــاج إلى تلبيــة تتعــارض مــع الإنتــاج الراهــن 

لأخــلاق، والتــي يختزنهــا ضمــره الــذي أنتجته 

كينونتــه الاجتاعيــة ككائــن تاريخــي وبشــكل 

تراكمــي، ولتنتــج هــذه التســوية "أنــا" ســوية أو 

ــه فائــض  ــل التسلســي لدي غــر ســوية. فالقات

عدوانيــة توســعت أنــاه بهــا ليظــن نفســه 

ــار كل  ــل آث ــم ترحي ــل. ويت ــاً عــادلاً بالقت قاضي

تلــك العمليــات إلى "ذاكرتــه" التــي ســتحتضن 

وبحســب  معــاً.  والخيبــة  الألم  الســعادة، 

حالــة الإنســان ســيتم اســتدراج محتــوى تلــك 

ــه  ــتحر كل خيبات ــة س ــد الخيب ــرة، فعن الذاك

الماضيــة وسيســبح عــى بحــر مــن فائــض 

ــج تاريخــي تصطــف  ــات. الإنســان كمنتَ الخيب

ــه  ــن تجربت ــد م ــدة تول ــاعر عدي ــه مش داخل

وتراصــف  اجتاعــي،  وككائــن  الفرديــة 

الوقائــع التــي ولّــدت تلــك المشــاعر في ذاكرتــه 

ــك  ــاس ذل ــر يمكــن قي ــة، وإلى حــد كب الجمعي

إلى مجموعــة بريــة. ذات يــوم اصطــدم عــي 

بمعاويــة وكل منهــا يحمــل برنامجه الســياسي/

طبيعــي،  شيء  وذلــك  والأخلاقــي  والثقــافي 

ووقعــت خديعــة وهــي ليســت أول خديعــة في 

التاريــخ، ثــم قــاد الحســين الــذي يحمــل برنامج 

أبيــه وهُــزم عــي والحســين وبرنامجهــا، ونمــا 

ــطوري  ــافي أس ــش ثق ــة هام ــك الهزيم ــن تل م

تمــت تغذيتــه باســتمرار خــلال ألــف وأربعائة 

ــن  ــب م ــاس بالذن ــدة الإحس ــى قاع ــام، وع ع

الخديعــة والخيانــة، وهنــا ســنلاحظ أن التاريــخ 

ســتتم كتابتــه كبكائيــات يتــم توريثهــا كصيغــة 

لاســتمرار النــوع، تمتــىء بفائض كراهيــة ينتظر 

غرام الحسين | أوكسجين

فائض..! مع
مجت

ــذه  ــم ه ــم ويهينه ــاس، يعذبه ــذ الن ــن يأخ ــرف أن الأم ــا أع ــة، أن ــي الكراهي ــي قلب ــوا ف ــد زرع "لق

وظيفتــه، هــذه مؤسســة قائمــة علــى الإكــراه والعنــف، مــع أن عنفهــم حاليــا صــار أقــرب إلــى 

العصابــات. نحــن نكرههــم ولكننــا نفهــم بأننــا ســنخرج مــن أبــواب مكاتبهــم إلــى بيوتنــا والوطــن لا 

يــزال وطنــا، لكــن أن يبصــق عليــك مواطــن كان البارحــة يشــرب معــك فنجــان قهــوة؛ الوطــن صــار 

محــل تســاؤل". 

هذا ما قاله أحد الشباب الذين اقتيدوا إلى القرى المؤيدة ليلقى ما تلقاه من فائض الكراهية.
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ــة  ــاً ثم ــخ الشــامي كان دائم ــار. في التاري الانفج

تجــاور ســلمي قائــم عــى ثقافــة اســتقطابات 

ــين  ــة ب ــر عنفي ــا غ ــة واســتبعادية لكنه حصري

ــل  المســلمين الســنة والمســيحيين، في حــين فضّ

ــة  ــرون طويل ــال لق ــزال بالجب ــون الانع العلوي

ــرة  ــتتفكك بهج ــة س ــذه العزل ــن ه ــداً، لك ج

الريــف العلــوي إلى المــدن، مــع اســتلام حــزب 

ــاق  ــم بالالتح ــهيلاته له ــلطة وتس ــث للس البع

بالوظائــف الحكوميــة والجيــش وســلي الأمــن 

ــن  ــاً ضم ــيبدو طبيعي ــك س والرطــة، وكان ذل

خطــط نهضويــة لإعــادة إدمــاج قطــاع حيــوي 

مــن المجتمــع الســوري. لكــن المشــهد كان 

يبــدو وكأنــه توظيــف لذلــك الفائــض الكامــن 

مــن الكراهيــة، مــع صعــود النخــب العســكرية 

البعثيــة ذات الفكــر القومــي العــربي والعلــاني 

إلى الحكــم وبإيديولوجيــا التحــول الاشــراكي، 

مــع تعزيــز الحالــة ماقبــل المدنيــة عــى شــكل 

غيتــوات طائفيــة أو مــا أطُلــق عليــه برييــف 

ــد  ــين وُل ــك الح ــذ ذل ــع من ــة. وفي الواق المدين

ــات  ــاؤه" وراء سردي ــم "إخف ــذي ت ــاء ال الإقص

تســتند إلى عقــد الظلــم و الاضطهــاد، وهكــذا 

يعــبّر فائــض الكراهيــة عــن تمــاه عجيــب بــين 

إيديولوجيــا حــزب و تاريــخ اضطهــاد لطائفــة.

عن فائض الكراهية، فلننظر إلى هذه الثنائية
- "ســوريا بدهــا حريــة"، جملــة تعكــس توقــاً 

ــث  ــة، تبح ــاعر فائض ــركان مش ــه ب ــلاً تحت هائ

عــن تصريــف نحــو الرغبــة بالانعتــاق مــن 

ســلطة حــزب واحــد/ طائفــة واحــدة / زعيــم 

واحــد.

- "بدكــن حريــة؟ هــاي هــي الحريــة"، وتبدأ طلقات 
الرصــاص والفجــر والعهــر بــكل أنواعــه، ويقف 

ــة  ــل مــن الكراهي ــض هائ ــك أيضــاً فائ وراء ذل

ــن  ــتقبل. نح ــن المس ــوف م ــى الخ ــة ع القائم

ــة محكومــة بمســافة  ــة لاعقلاني ــا أمــام حال هن

الالتبــاس.  الخــوف،  مــن  أو صغــرة  كبــرة 

إطارهــا العــام ابتــلاع الدولــة مــن قبــل النظــام 

الســياسي ممثــلاً بامتداداتــه الأمنيــة. واختصــار 

هذيــن  معالجــة  يقتــي  المســافة  تلــك 

البعديــن في الشــخصية الســورية التــي تحمــل 

ــوف  ــة، أي الخ ــن الكراهي ــاً م ــاً لاعقلاني فائض

والالتبــاس الناجــم مــن الأحــكام المســبقة، 

لكــن ذلــك يبــدو مســتحيلاً بــدون اتفــاق 

الطرفــين عــى حــل عقــلاني، وأي حــل عقــلاني 

ســيؤدي إلى انفــلات الدولــة مــن قبضــة نظــام 

الحقــوق  مســاحة  زيــادة  وبالتــالي  الحكــم 

للمواطنــين، وزيــادة عوامــل الخــوف والالتبــاس 

لــدى النخبــة الحاكمــة وحاضنتهــا الاجتاعيــة، 

وبالتــالي تخريــب أي حــل عقــلاني عــبر تحريــك 

ــدي  ــوف ل ــى الخ ــة ع ــع القائم ــزة القطي غري

ــا  ــه العلي ــد طبقت ــة، بعــد تحيي ــه القاعي طبقات

التــي عــادة تلتــزم الحيــاد أو تهــرب بمــا لديهــا. 

ــكونين بفكــرة التعــدد  ــوريين مس ــب الس أغل

وغنــى التعايــش فيــه والخــوف أيضــاً، والكثــر 

منهــم يملكــون الآن شــهادات مغمســة بكرامــة 

مهانــة، وتنتمــي إلى ذاكــرة جمعيــة تنتظــر 

ــة  ــا إلى حال ــا لنقله ــل عليه ــن العم الكثــر م

ــامح". "التس

الحل مفاتيح
- الدولــة تحولــت مــن كائــن تفاعــي بــين 

حغرافيــا وجمهــور ونظــام حكــم إلى كائــن تــم 

ــل  ــن قب ــور م ــا والجمه ــلاع الجغرافي ــه ابت في

ــم. ــام الحك نظ

- الدولــة أيضــاً، مــن عقــد اجتاعــي يرعنهــا 

كقــوة تمــارس العنــف المجــرد إلى قــوة تمــارس 

ــات.  ــة، بمنطــق العصاب العنــف كفائــض كراهي

التعايــش  الســوري:  النســيج  مكونــات   -

ــه،  ــد من ــدر لاب ــود ق ــاء الوج ــوم بفيزي المحك

وعكســه ســيكون التفــكك أو حــرب ذات طابــع 

ــودي. وج

أمــا التعايــش الثقــافي والــذي يتصــف بالنزعــة 

ــف  ــي تق ــان الت ــتبعادية لأدي ــة والاس الحصري

ــت  ــلمي تح ــصراع الس ــوم بال ــا؛ فمحك وراءه

ضــوء الشــمس.

- يجــب قتــل الخــوف أولاً، بقتــل الخــوف 

يمــوت الالتبــاس الــذي يغذيــه فائــض الكراهيــة 

ــى  ــي، وحت ــب الطائف ــوازن الرع ــود إلى ت ويق

نقتــل هــذا الخــوف عــى الســوريين الاجتــاع 

وإحضــار كافــة أوراقهــم القــذرة معهــم، والتــي 

تمثــل اللحظــة الأخلاقيــة الراهنــة )تقســيم 

المواطنــين بــين شرفــاء وخونــة وإرهابيــين... 

ــة  ــع نحــو المرحل ــخ( بهــدف الانتقــال الري إل

ــه مــن  الأصعــب: اللحظــة السياســية بمــا تعني

انتقــال المواطــن الســوري مــن كائــن مكشــوف 

تحــت مظلــة قبيلتــه أو طائفتــه، إلى كائــن 

مــدني محكــوم بمظلــة الحقــوق والواجبــات 

ــة. ــة حداثي ــة دول ــت مظل ــة وتح المدني

ــة  ــو الحال ــل ه ــلا أي فع ــاً وب ــار حالي - الانتظ

الرئيســية لأغلــب الســوريين الذيــن تآكلــت 

قدراتهــم الاقتصاديــة إلى درجــة الصفر وبشــكل 

مخيــف ويهــدد وجودهــم، ربمــا للمــرة الأولى 

منــذ تشــكل ســوريا كجمهوريــة. هــذا الانتظــار 

يقــود حاليــاً إلى ترقــب ويــأس وميــل للخــلاص، 

الخــراب  أي خــلاص، وبالتــالي يكــون ذلــك 

الســوري الهائــل قــد ذهــب رخيصــاً. الانتظــار 

ــة في  ــب الفاعل ــى النخ ــودو، ع ــود إلى غ لايق

ــة نحــو  ــة وبرع ــس الحرك هــذا الجســم اليائ

ــاع ســوري. ــة تأسيســية لاجت حال

- عــى الفــرق البحثيــة المتخصصــة بوســائل 

القيــاس الاجتاعــي والكمــي؛ إعــادة إنتــاج 

ــاج معرفــة  ــد والتواجــد وإنت نفســها مــن جدي

ــاع. ــك الاجت ــر لذل ــة للتحض جاعي
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ــل  ــة للتواص ــيلة متاح ــلاً كان وس ــبوك مث ــو أن الفيس ــل ل ــا أن نتخي لن

بــين العــرب مــع بــدء الدعــوة الإســلامية، لوصلتنــا عــى الشــكل المتخيــل 

التــالي:

تبــدأ الدعــوة بتشــكيل مجموعــة سريــة ضيقــة 

تبــدأ  ثــم  الأعضــاء،  الفيســبوك، محــدودة  عــى 

بالتزايــد، تدعــى الصفحــة بصفحــة "المســلمين". ومــا 

ــوم  ــى يق ــد حت ــن الجدي ــوة للدي ــف الدع أن تكُتش

المركــون بإنشــاء صفحــة "أعلــوا هبــل"، لــرد عليهــم 

المســلمون بصفحــة "اللــه أعلــى وأجــل". وســنجد أن 

ــون" في  ــة المخرب ــدا "الصابئ ــد غ ــلمين ق ــب المس لق

صفحــات المركــين، وربمــا تطالعنــا بوســتات مانعــة 

ــالي: ــد كالت ــن الجدي للدي

بأربــاب  الإطاحــة  هدفهــم  الخونــة،  الصابئــون  "هــؤلاء 
العــرب التــي ندافــع عنهــا، نقــول لهــم إن هــذه المؤامــرة 
الســماوية لــن تنجــح، وإننــا مــع كل قياداتنــا ســنكون صفــا 
واحــداً فــي وجههــم. لــن نؤمــن بمــا جــاؤوا، ولــن نتخلــى عــن 
نــا عليــه.. نحبــك يــا عمــرو  كعبتنــا وديننــا الــذي وجدنــا آباء

بــن هشــام.. نحبــك يــا أبــا ســفيان".
وســرد بالطبــع الصفحــات المســلمة عــى ذلــك 

ــكارم الأخــاق".  ــت لأتمــم م ــا بعث ــه: إنم ــول رســول الل ــة: "يق ــدوء ورصان به

هكــذا ســيبدأ المســلمون بنــر الدعــوة، وســيتواصل بعضهــم مــع 

ــة  ــاشي الحبش ــة أن نج ــاك، خاص ــاً هن ــوءاً آمن ــون لج ــة ويؤمن الحبش

ــوة  ــائل الدع ــتصل رس ــلامي، وس ــد الإس ــل الجدي ــذا الفصي ــيدعم ه س

الإســلامية، عــى الخــاص، لقيــصر الــروم وكــرى الفــرس، ولكنهــا لــن 

يســتجيبا، وســيركان الواقــع كــا هــو، ولــن يتدخــلا في الــصراع المســتعر 

في الجزيــرة العربيــة أبــداً. ســيتعب المســلمون كثــرا حــين يحَُــاصَرون في 

شــعاب مكــة، ويمنــع عنهــم الطعــام، وتحجــب وســائل الاتصــال عنهــم. 

غــر أن حلفهــم المبــرّ مــع أهــل يــثرب ســيؤمن لهــم منفــذاً جديــداً، 

ــا.  ــة ونظامه ــاً في وجــه مك ــة الشــال تمام وســتفتح جبه

حــين يتمكــن المســلمون مــن تشــكيل جيشــهم الحــر في المدينــة، 

ســيتواجه الطرفــان في أول موقعــة لينتــصر المســلمون بهــا بكفــاءة، غــر 

ــش  ــياً للجي ــاً قاس ــتكون درس ــة س ــة الثاني أن الموقع

الإســلامي الحــر، وســتجد أن قارعــي طبــول الحــرب 

كل  ونــر  لهــا  بالتهليــل  ســيبدؤون  والناشــطين 

التحــركات التــي يقــوم بهــا الجيــش. وســيترب 

مقطــع فيديــو مهــم عــن كيفيــة نــزول بعــض 

المقاتلــين مــن الجبــل طمعــاً في الغنائــم، وظنــاً 

منهــم أن النــصر تحقــق، وهــذا طبعــاً مــا سيتســبب 

بالهزيمــة.

الفيســبوك  صفحــات  عــى  الأشــعار  ســتنطلق 

ــة  ــباب الهزيم ــل أس ــهداء، وتحل ــرثي الش ــلمة ل المس

وتتوعــد بالــرد والاســتمرار حتــى انتشــار الديــن عــى 

ــت  ــون بنصرهــم المؤق ــا ســيفرح المرك ــالم، بين الع

وسيشــمتون ويطلقــون الشــتائم عــى صفحاتهــم 

الرســمية، وخاصــة صفحــات: "أبــو جهــل هــو الأصــل"، 

و"أبــو لهــب عمــدة العــرب".
عالميــاً سرســل الــروم بعــض البصاصــين الفيســبوكيين، 

وكذلــك ســيفعل الفــرس، لينتظــروا نتيجــة الــصراع. ومــع مــرور الوقــت 

ســيتم اكتشــاف بعــض المنافقــين الذيــن يندرجــون في صفــوف المســلمين، 

ــدة،  ــكات عــى بوســتات "هنــد بنــت عتبــة" الحاق ــن يضعــون اللاي والذي

ــرب  ــة الح ــدى بذل ــد أن ارت ــرم بع ــي المج ــي الحب ــور وح ــى ص وع

وتمــت ترقيتــه، وعــى تغريــدات "أبــي ســفيان". وسيحاســب هــؤلاء بشــدة 

بحذفهــم مــن مواقــع المســلمين الهامــة، وحجبهــم تمامــاً عــن أي نشــاط 

أو مشــاركة.

وســتمأ التكبــرات ســاء الصفحــات 

ــم  ــن الوليــد" وينض ــد ب ــق "خال ــين ينش ح

للجيــش الحــر الإســلامي، بينــا ســينعته 

بالخيانــة  المركــون عــى صفحاتهــم 

والجــن، وتلصــق بــه تهمــة إضعــاف 

ــة. ــل مك ــة لأه ــروح المعنوي ال

ســتتكاثر الصفحــات الوهميــة لاحقــا 

لأشــخاص  الانتصــارات  وســتعُزى 

بعــض  وســيتحول  بهــا.  يشــاركوا  لم 

انتصــاره،  بعــد  للإســلام  المركــين 

ــل  ــاً، ب ــة تمام ــم القديم وتلغــى صفحاته

ــة في  ــب عالي ــيتبوأ مناص ــم س إن بعضه

الزمــن الجديــد تعــادل رتبــة الآدمــن 

نفســه.

غطفان غنوم | مشاركة

ماذا لوكان فيس بوك
في الزمن الجاهلي

***
سيفرح المشركون 
بنصرهم المؤقت 

وسيشمتون ويطلقون 
الشتائم على صفحاتهم 

الرسمية، وخاصة 
صفحات: 

"أبو جهل هو الأصل"، 
و"أبو لهب عمدة العرب"

***
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البيئــة الجبليــة التــي تعــد المــكان المناســب لنمــو 

ــى  ــر ع ــي تنت ــأكل والت ــة ل ــات الصالح النبات

الزعــر  البســاتين. ومنهــا  الســفوح بكــثرة وفي 

الجبــي الــذي ينمــو مــن تلقــاء نفســه في كل 

عــام، حيــث تجمعــه النســاء وتحتفــظ بــه جافــاً 

ــداده في  ــوم بإع ــاج لتق ــن الزج ــة م ــل أوعي داخ

الشــتاء شرابــاً ســاخناً لنــزلات الــبرد والــزكام..، أو 

لوضعــه مــع الزيتــون بعــد أن يحــى. ومــن تلــك 

النباتــات المفيــدة ـ القديمــة الجديــدة ـ الحــاضرة 

أبــداً والتــي تحتــوي عــى الفيتامينــات والمعــادن 

ــدم والطــاردة  ــة لل ــول والمنقي ــدرة للب ــواد الم والم

ــذا  ــه في ه ــث عن ــد الحدي ــذي نري ــازات. وال للغ

ــة في  ــو برع ــي تنم ــليقة الت ــات الس ــياق نب الس

ــين  ــة وب ــول الزبدانيّ ــام في الحق ــذه الأي ــل ه مث

ــم  ــر موس ــر. فيزده ــم المط ــد موس ــجار بع الأش

ــين  ــه ب ــارف علي ــح المتع ــو المصطل ــليقة، وه الس

أبنــاء القــرى لتجميــع الأعشــاب البريــة الربيعيــة 

الصالحــة لــأكل والطبــخ المنــزلي. الســليقة)1( أو 

ــا النســوة  ــي تردده ــة الت التســليق وهــي الجمل

بفخــر واعتــزاز )رايحــين نســلئّ(. يمكــن أن تكــون 

هــذه التســمية قــد جــاءت مــن ســلق النباتــات 

ــة عــى رأس  ــة المصرّين ــأتي نبت ــا..، وت ــل طهيه قب

نباتــات التســليق فهــي عبــارة عــن نبتــة قصــرة 

لا ترتفــع كثــراً عــن الربــة.. لونهــا أخــر فاتــح 

ــر  ــب. تنت ــة صغــرة تشــبه القل ــا دائري وأوراقه

بكــثرة في الحقــول. يبــدأ التســليق في عصريــة 

اليــوم)2( حيــث تتعــاون النســاء فيــا بينهــا، 

وتــراوح المــدة حســب تواجــد نبتــة المصُّرينــة في 

المــكان أي الحقــل. تؤخــذ بعــد ذلــك إلى المنــزل 

ــة البيضــاء..  ــن الجــذور الدقيق ــث تنظــف م حي

ــاً  ــرم فرم ــارد.. وتف ــاء الب ــل بالم ــم تغس ــن ث وم

ناعــاً ويضــاف إليهــا البصــل المفــروم والملــح 

دبــس  أو  والحوامــض)3(  الأســود  والفلفــل 

الخلطــة  هــذه  تحــرّ  أن  وبعــد  الرمــان)4(. 

ــة  ــد انتهــت مــن عملي ــذة، تكــون المــرأة ق اللذي

العجــن)5( في الإنــاء النحــاسي)6( الــذي تهتــم بــه 

وتبيّضــه)7( كل عــام. يتــم عمــل فطائــر المصرينــة 

عــى  أو  الصاجــة)8(  عــى 

التنــور بعــد انتهــاء المــرأة 

ــز  ــز الخُب ــن خب ــة م الزبدانيّ

والطلامــي..  الفــراني  وعمــل 

ولا تنجــح عمليــة شّي الفطائــر أي 

شــويها إلا بعــد أن يكــون التنــور قــد 

أصبحــت جدرانــه أقــل حــرارة ومنهــا 

الجملــة التــي تتناقــل عــى ألســنة 

ــة )حتــى  ــة التالي النســاء وتشــكل المقول

يبــرد التنــور(. ويمكــن أن تطبــخ المصرينة 

ــل وهــي  ــع البرغ ــة م ــة المفروم باللحم

لكــن  زبدانيّــة.  شــعبيّة  أكلــة 

شــهية  المصرينــة  فطائــر 

ــم ولا شي  ــذة الطع ــداً ولذي ج

ــي  ــلاق.. وه ــى الإط ــا ع يوازيه

نافعــة جــداً وغنيــة بمــادة الحديــد. ومــن 

النباتــات التــي تدخــل أيضــاً ضمــن التســليق 

نبتــة الخبيــزة.. وهــي نبتــة تنتمــي إلى الفصيلــة 

الخبيّزيــة وتنقــى وتجمــع مــن الحقــول وتطبــخ 

ــون  ــت الزيت ــل وزي ــع البص ــة م ــا مفروم أوراقه

والثــوم حيــث يضــاف حــب الرمــان والجــوز 

والبصــل المحمّــر إليهــا.. وهــي أكلــة شــعبيّة 

مميــزة في موســمها الربيعــي. ثــم تــأتي نبتــة 

ضفــاف  حــول  فقــط  تنمــو  التــي  القُــرَّة)9( 

الأنهــار.. وتنمــو في الزبــداني عــى ضفــاف النابــوع 

وفي الســواقي وهــي نبتــة تحــب المــاء ولا تتواجــد 

ــار ولا  ــة عــى الن ــى هــذه النبت ــه. ولا تطه إلا في

تدخــل في عمــل الفطائــر إنمــا تســتعمل في صنــع 

الســلطات فقــط. وتحضرهــا ســهل جــداً حيــث 

تفــرم أورقهــا الطريــة والتــي تشــبه الخــس.. 

فيضــاف إليهــا الليمــون والملــح والبصــل والزيــت.

 

هوامش: 
الزبدانيــة  العاميــة  باللهجــة  الســليئة  أي  1ـ 

وهــذه التســمية لطقــس جمــع النباتــات البريــة 

في موســمها

2ـ قرابة الساعة الرابعة

3ـ ومنها عصر الليمون 

4ـ وهــو عصــر الرمــان المملـّـح والمغــي عــى 

النــار حتــى يتاســك ويشــتد

ــه  ــين ودعك ــح إلى الطح ــاء والمل ــة الم 5ـ أي إضاف

ــاً  ــح عجين ليصب

6ـ وهو اللكَِنْ باللهجة الزبدانيّة

7ـ عمليــة التبييــض أي طــي النحــاس بمعــدن 

القصديــر المــذاب كي لا يتفاعــل معــدن النحــاس 

ــة  ــض مهن ــاراً.. والمبيّ ــح ض ــض ويصب ــع الحوام م

تــكاد تنقــرض بعــد الشــح في اســتعال الأواني 

ــية ــدور النحاس والق

8ـ وهــو وعــاء حديــدي مقعّــر و كبــر بقطــر مــر 

تقريبــاً ومنــه صاجــة الغــاز وصاجــة الحطــب

9ـ تلفظ أرُةّ من العامية الزبدانيّة

ات
داني

زب

عناة آرام | أوكسجين

شعبيّة مأكولات  البريّة  نباتاتنا  من 
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زبداني اف ام
*(  المواطــن حســان النــوري يعلــن ترشــحه لمنصــب رئيــس الجمهوريــة 
العربيــة الســورية... ومؤيــدوه يهتفــون: "حســان أو نحــرق البســتان"... 

وســط مطالــب جاهريــة برشــح الأخــت الفاضلــة ســارية الســواس...!

*(  المبعــوث الــدولي إلى ســوريا الأخــر الإبراهيمــي الــذي تجــاوز مــن 
ــه بعــد ثــلاث أعــوام مــا قــدر  العمــر الألــف عــام يســتقيل مــن مهمت

فيهــا يحــل ولا يربــط... والشــعب الســوري يطالــب بمراقــب جديــد غــر 

الأخــر يكــون ملــون وإتــش دي كــان...!

ــب  ــم طل ــالإسراع بتقدي ــيادتو ب ــب س ــة تطال ــات المنحبكجي *(  صفح
الرشــيح لرئاســة الجمهوريــة، لأنــو قــال مــا رح يقبلــوا يعيشــوا بهالديــار 

مــن دون الجحيــش بشــار...

*(  أوبامــا يدعــو إلى الاعــراف "الكامــل" بالحقائــق بشــان مجــازر 
الأرمــن... والشــعب الســوري يدعــوه إلى الاعــراف ولــو "الناقــص" بشــأن 

مجــازر الســوريين..

ــرة  ــيدة الأولى والأخ ــة للس ــية البريطاني ــن أن الجنس ــات ع *(  تريب
أســاء الأســد تخالــف القانــون الســوري وقــد تمنــع بعلهــا الأســد مــن 

الرشــح للانتخابــات لأنهــا تخالــف شروطهــا... إي مــو مشــكلة إلا يطلــع 

ــو وأم  ــو ومرت ــه ه ــى مقاس ــروط ع ــدة لل ــة جدي ــوى وتفصيل شي فت

ولادو...!

ــب  ــين رات ــة بتعي ــة المؤقت ــورية الوطنجي ــة الس ــام وزراء الحكوم *(  ق
وللنائبــين  لــكل راس وزيــر،  الشــهر  ألــف دولار في  خمســة عــر 

والمستشــارين راتــب وقــدره ثمانيــة آلاف دولار... مــع العلــم أنهــم 

جميعــاً مقيمــين وآكلــين شــاربين بأفخــم الفنــادق عى حســاب الــوزارات 

والشــعب الســوري... وكان اللــه ولي التوفيــق...!

ــن  ــل اب ــن قب ــوان م ــش نس ــاق وتدفي ــودان خن ــة ببل ــر البلدي *(  بمق
بلدهــم البــار أبــو صالــح اللبــواني يــي بــدو يمــي وراق وطلبــات معارفه 

ــال  ــت كرم ــورة طلع ــو الث ــح أن ــووو صال ــا ب ــيت ي ــو نس ــه... ش وعيلت

ــاتي إتّي! ــوبية... حي ــطة والمحس ــن الواس ــص م نخل

*(  الأســد يتــودد للمســيحين بزيــارة إلى مدينــة معلــولا التــي أمطرهــا 
ــة  ــس البدل ــس نف ــيادتو كان لاب ــو س ــت بأن ــزة كان ــل.. والمعج بالبرامي

الطحينــي يــي زار فيهــا معلــولا بســنة الـــ 2011... شــكلو زارهــا يومهــا 

عــن الـــ 2011 وعــن الـــ 2014... لاتخــرج قبــل أن تقــول ســبحان اللــه...!

*(  مــؤذن جامــع الجــر الســابق "ابــن ســاحة" كان بالصــف التــاني 
بمقابلــة بشــار لعلــاء الديــن الأفاضــل... ركــزولي عــى الصــف التــاني هــا 

مــو الأخــر... والنعــم اللــه منــك يــا ابــن الزبــداني...!

ثــورة الكرامــة يــي دفعنــا كرمالهــا دم وأرواح كتــر صــارت مهنة وشــغلة 

ــاس  ــوم عــن ن ــام... قصــص عــم نســمعها كل ي ــو شــغلة بهالأي يــي مال

اســتفادت وعاشــت مــن ورا الثــورة وصــار عندهــا رصيــد بالبنــوك... بعد 

مــا صــار نــص الأحرار لاحقــين الأخر والــدولار. بعــض الثوار يــي حملوا 

ــورة يــي مــا عــاد مــن مصلحتهــم  الســلاح عــم يقبضــوا ع حســاب الث

أنهــا تخلــص أو حتــى تنتــصر... وكرمــال هيــك رح يخــرق أي هدنــة أو 

ــة رصاصــة ع شي حاجــز. وبالإعــلام إذاعــات  تســوية بتصــر بكــم ضرب

وقنــوات ومجــلات أكــر مــن الهــم ع القلــب... ونــص هالمؤسســات عــم 

ــة... وياريــت أنهــا عــم تشــتغل ع  تقبــض وتبلــع بصفتهــا جهــة إعلامي

الأقــل بضمــر ومصداقيــة واحرافيــة. أمــا بالإغاثــة والمعونــات فحــدّث 

ولا حــرج... مبالــغ كبــرة عــم تنقبــض وتنشــحد باســم الشــعب الســوري 

ــة بالخــارج  ــا الوطنجي ــل. معارضتن ــا إلا القلي ــه منه ــا عــم يوصل ــي م ي

ــاني... وقــت بيكــون كل راس منهــم عــم يقبــض راتــب  قصــة ووجــع ت

خيــالي بــآلاف الــدولارات... وهــو آكل شــارب نايــم بأفخــم الفنــادق ع 

حســاب الشــعب النــازح والمــرد بالمخيــات. خلاصــة القــول أنــو الثورة 

صــارت مهنــة وامتهــان لــكل المبــادئ يــي طلعنــا كرمالهــا... واللــه يلعــن 

كل مــين تاجــر وقامــر بثورتنــا وباعهــا بســوق النخاســة... بــس مــع هيــك 

ومــع كل هــاد يــي عــم يصــر مــارح نســكت أو نراجــع... ورح نضــل 

نواجــه الواقــع والأخطــاء ونحــاول نعمــل للفســاد... ديليــت! 
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نظريــة تعتمــد عــى مبــدأ تعــادل النفــوذ 

الســياسي والإمكانيــات الاقتصاديــة بــين دولتــين 

أو أكــثر عــى الصعيــد الإقليمــي، وبــين الــدول 

العظمــى والتكتــلات العالميــة الكــبرى في مجــال 

ــة  ــن محاول ــة م ــع أي دول ــد من ــدول، بقص ال

تفــوق  بالنفــوذ بمــا تملكــه مــن  الاســتئثار 

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات اقتصادي ــكري وإمكان عس

النــزاع  أن يحــول دون نشــوب  مــن شــأنه 

ــادة  ــدول لزي ــبر ســعي إحــدى ال المســلح. يعت

قدرتهــا العســكرية بالصــورة التــي تخــل بتوازن 

ــاول  ــذا تح ــراب، ل ــو للاضط ــراً يدع ــوى أم الق

أي هيمنــة  تحــت  الوقــوع  تجنــب  الــدول 

ــا  ــة، م ــوى متوازن ــل ق ــا مــن قب ــة عليه محتمل

يدفعهــا لتعزيــز تــوازن القــوى بمعاهــدات 

ــى  ــاظ ع ــراف بالحف ــدول الأط ــا ال ــزم فيه تلت

قوتهــا العســكرية ضمــن حــدود مقبولــة مــن 

ــي  ــدول الأخــرى. وفي معاهــدات الســلام الت ال

ــم  ــروب يت ــاء الح ــد انته ــدول بع ــين ال ــبرم ب ت

ــارة إلى  ــوى، والإش ــوازن الق ــرق لت ــادة التط ع

ــه  ــي مــن شــأنها أن تحافــظ علي ــات الت الرتيب

ــوازن  ــد أدى الت ــه. وق وتحــول دون الإخــلال ب

الــدولي في الوقــت الراهــن إلى تســابق الدول في 

التســلح عــى اختــلاف أهميتهــا، وإلى تكديــس 

ــر. ــين وآخ ــين ح ــتبدالها ب ــلحة واس الأس

صــدر مؤخــراً للشــاعر الســوري صهيــب محمــد خيــر 
يوســف، مجموعــة شــعرية جديــدة بعنــوان )دفنّــاه 

فــي غيمــة(.
ا  جــزءً صفحاتهــا  بيــن  المجموعــة  هــذه  تحمــل 
مــن يوميــات الألــم الســوري، وقــد كتــب الشــاعر 

.2013  –  2011 عامــي  بيــن  نصوصهــا 
ــا قصيــراً مــن شــعر  المجموعــة تحتــوي علــى 70 نصًّ
علــى  المباشــر  للتحميــل  متاحــة  وهــي  التفعيلــة، 

ــة. ــت بصيغتهــا الإلكتروني شــبكة الإنترن

http://www.alukah.net/Books/Files/

BookFile/magmoah.pdf/4043_Book

من نصوص المجموعة:

/1/

تعاتبُني الشامُ:

حــرةِ  في  المــوت  عــن  كثــراً  تتحــدث  لا 

الأمنيــاتْ

فلي ياسميٌن يعبِّ عن عطرهِ كيفما كانَ..

لْي الجامع الأمُويُّ قديمُ الثباتْ

وحَنْجَرةٌ حرةٌ أسمعَتكَ البعيدَ من الأغنياتْ

تعاتبني الشامُ..

يا شامُ، شيءٌ من الخوف والجوعِ

والنقصِ في الثمَراتْ

غداً يتدفقُ بالصب نهرُ الحياةْ.

/2/

السلامُ على الشهداءْ

ونهم في رفوفِ السماءْ هكذا.. كاليمامِ يصفُّ

ثمَّ يبَكونهمْ في ظلالِ الدعاءْ

ثمَّ يا حسرتَا..

يكُرمِونَ الثرى بشريفِ الدماءْ.

/3/

خذوني أودِّي إليه الرسائلْ

أقول لهُ من وراء السياجِ:

سياجُك زائلْ

ــارَ  ــى صغ ــكَ يرع ــين عيون ــا زال ب ــركُ م صغ

الفســائلْ

وصحبُــك ينتظــرون رجوعــكَ.. مــن أجلهــم 

ــدْ عُ

وكن يا صديقي قويًّا..

فما زال حُلمك في السنواتِ الأوائلْ

أسائلُ عنكَ القلوب التي ارتجفتْ، وأسائلْ

خيولكَ جامحةً، ورعيلَ الأيائلْ

وأبحثُ من أصدقائك عن خبٍ متفائلْ

.. أتذكرُ إذ قلت لي "ستعودُ"؟

فما أنا بعدَ اعتقالكَ قائلْ؟

/4/

نسيت سوريَّا التي من زمانْ

نسيتها..

أو ما عرفتُ المكانْ

تغرتْ صُورتها..

بعدَما غطَّى مغانيْها سحابُ الدخانْ

ما عادَ في ذاكرتي موضعٌ

إلا عليهِ أثرُ الصولجانْ

من يوقفُ الموتَ..

لنَحيا كما كنَّا..

على جنينةٍ من جنانْ؟

/5/

- بكيــتُ كثــراً عــلى سُــوريا حــين غادرتهــا مــن 

ثلاثــيَن دَهــرا

ولما رجعتُ إليها ولم أرهَا..

قلت: أُكمل حلميَ، وحديْ، غريباً

لأصُبحَ حُرَّا

ولما خرجت بكيتُ عليها

نعمْ.. ثمَّ أصبحتُ شعراً وذكرى

وها أنا أبكي على وطنٍ صار مرثيَةً

وخُناساً وصَخرا

- كأنكَ لم تنتبهْ أنَّ في الصبِ نصراً

وأنَّ مع العُسِر يُسراً

وأنَّ مع العسِر يُسَرا؟

قاموس أوكسجين
القوى توازن 

إصدار مجموعة شعرية
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